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 
 

א 

  بين يدي هذه السلسلة
 في بيان غايتها ومنهجها

  :ذبينلن ينفك الداعية المؤمن بين جَ 

وليته, فهو مـن ذلـك ئ, وشعوره بمسجذب إيمانه, ونيته, وهمته, ووعيه
 .في عمل صالح, أو عزمه خير

وجذب الشيطان من جهة أخر￯, وتزيينه الفتور, وحب الدنيا, فهو من 
 .ذلك في غفلة, وكسل وطول أمل, وتراخ عن تعلم ما يجهل

ين قديم لا ينقطع, وبسببه, أوجب المؤمنـون عـلى وهذا التردد بين الجذبَ 
مل وتناصح, يتفقدون فيها النفس أن يطرأ عليها أنفسهم جلسات تفكر وتأ

يتلبسا بإفراط يزيد  نكبر أو بطر, والقلب أن يعتوره ميل, والعلم والإيمان أ
ا ا وإرشادً  .بدعة, أو تفريط يهمل أمرً

هذا الإحساس بكلمة عـدت مـادة في دسـتور  اوقد ترجم معاذ بن جبل 
 .)١()بنا نؤمن ساعةاجلس : (أجيال المؤمنين, فقال لصاحبه وهو يذكره

تعـالى : (, وهـو آخـذ بيـدهبفأخذها ابن رواحة, فقال لأبي الـدرداء, 
 ).نؤمن ساعة, إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا

                                                 
 .١/١٠صحيح البخاري  )١(
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فأخذناها عنهما, فكانت هذه المواعظ في فقه الدعوة, ندعو معهـا داعيـة 
, وعلمـه, الإسلام أن يجلس مع كل موعظة سـاعة, يـؤمن ويراجـع نفسـه

  .وهمته
KK 

وهكذا وضعت هذه السلسلة لتخاطـب دعـاة الإسـلام, مـن المصـلين 
المعتزين بـدينهم, المتحلـين بـأخلاق المـؤمنين, دون الغـافلين, فضـلا عـن 

 .المنحرفين
ذلك أن العلم الإسلامي اليوم لا يحتاج لحل مشكلته إلى انتقـال جمهـور 

التمسك بالإسلام, بمقدار ما هو بحاجة  جديد من المنحرفين والغافلين إلى
سريعة إلى توعية المتمسكين به, وبعـث هممهـم, وتعـريفهم طريـق العمـل 

المـؤمنين كثـير عـددها, تكفـي  وفقه الدعوة, ولا تزال هناك بقية باقية مـن
ريـد, إذا عرفـت التجـرد, وتقللـت مـن الـدنيا, نلقيام الخير الذي نبغـي و

 .لمحن, وأجادت فن قيادة الأمةوبعدت عن الفتن, وصبرت في ا
ولهذا, فإن هذه المواعظ سـوف لا تـورد كلامـا فكريـا في الموازنـة بـين 
الإسلام والمذاهب الاجتماعية, والاقتصادية الحديثة, ولا تحـاور المخلطـين 
الذين يجمعون مع الإسلام غيره, بل اقتصرت على مخاطبـة مسـلم, صـادق 

المسلمين الحاضر ويحزن, فتدله على طريـق  الإيمان, نقي العقيدة, يتألم لواقع
العمل المثمر وسـبل الخـلاص, ومـا يلزمـه مـن الارتقـاء بتربيـة نفسـه إلى 
مستو￯ متطلبات هذا الطريـق, أو تخاطـب مواعظنـا داعيـة عـرف طريـق 
العمل, وانخلع عن المحاولات الفردية, وآثر العمـل الجماعـي مـع ميـامين 

بالأمة إلى إسلامها, لكنه بحاجة إلى تثبيت,  نفروا لمقارعة الجاهلية والرجوع
 .وزيادة بذل, وترقيق قلب
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فمن غفل عن هذه المقاصد أخطـأ التعـرف عـلى أهميـة هـذه السلسـلة 
 .واضطرب في الاستفادة منها

א 
ومن مارس التربية الحركية الإسلامية يدرك ندرة الكتب التي تفي بمثل 

ون بها بعض العيب, من حديث ضـعيف, أو هذه الحاجات من دون أن يك
تفسير مرجوح, أو بلاغة متكلفة, أو استعانة بأقوال أهل البدع, أو استعمال 
لأسلوب معقد وتبويب يسرف في التقسـيم يأبـاه الاسترسـال الواجـب في 

ول متكرر, أو إيراد لكلمات وحشية لالمخاطبات الإيمانية, أو حشر لسجع مم
 .مبهمة, وأمثال ذلك غريبة واصطلاحات مخترعة

ا, أو مختصرا  وإذا سلم كتاب من هذه العيوب, ولم يكن مطولا طولا منفرً
ا يجعله يسد القليل من الحاجة دون احتواء معظـم المرحلـة التربويـة,  اختصارً
أو مخلوطًا بمباحث خلافية وردود فلسفية كلامية لا يحتاجها الداعية, فإنه قد 

ه مؤلفه على ذكـر أخلاقيـات المسـلم الفـرد, لا يخلو من نقص عام يقتصر مع
 .ويهمل ذكر مستلزمات الدعوة الجماعية والعمل الحركي

ثم إن الكثير من الكتب الحديثـة قـد أغفلـت إيـراد أقـوال الأئمـة مـن 
 .السلف, ولم تحرص على بركة كامنة في نصوص الدعاة القدماء

 .وبدأت بالاقتباس من القرآن الكريم
للبخــاري ومســلم, واقتصرــت علــيهما فلــم  ثــم ولجــت الصــحيحين,

هما إلا قليلا, وإلى حديث صـحيح, وخلصـت مـواعظي بـذلك مـن اأتعد
 .الحديث الضعيف والموضوع

ونخلت كتاب الزهد لعبد االله بـن المبـارك, وكتـاب الزهـد لأحمـد بـن 
حنبل, وكتب أخر￯ في الرقائق والتعريف بطبقات الصالحين, متحريا أبلـغ 
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بنى, معرضا عما صح معناه ورك لفظه, فضلا عـن الـذي الأقوال معنى وم
جزل مبناه واشتبه مقصده, وحريصا على ما ينسب إلى الصـحابة والتـابعين 
والأئمة القدماء, مقلا عمن بعد القرن الفاضل الثالث, وإن كـانوا نجبـاء, 

 .إلا الدعاة منهم, كابن تيمية, وابن القيم, وابن الجوزي
 

ا, فإ ني في هذا السياق, قد استفدت من أقوال جمهـرة مـن الزهـاد وأيضً
الثقات الذين يظنهم بعض المتشددين ضعافا مبتدعين بسبب أقوال ابتداعية 

 .نسبها لهم من بعدهم, هم منها أبرياء
كمثل إبراهيم بن أدهم, والفضيل بن عياض, وبشر بن الحارث الحافي, 

 . والجنيد البغدادي, وعبد القادر الكيلاني
אא 

ـ تهـذيب (رجم كتـاب فأما إبراهيم بن أدهم, فهو ثقـة بـإطلاق, وقـد تُ
لابن أدهم ترجمة جيدة كشفت عن إجماع النقاد من علماء الرجال ) التهذيب

 .على توثيقه
المرجـع  دولعل من اللازم أن أذكر القـارئ هنـا بـأن هـذا الكتـاب يعـ

الكمال في : (الرجال, فقد ألف الحافظ المقدسي كتابه, الرئيس الأول في علم
وأودع فيه جميع أقوال الأئمة في رجال الصحيحين والسـنن ) أسماء الرجال

ا على تواريخ البخاري وكتـاب ابـن أبي حـاتم وكتـب ابـن  الأربعة, معتمدً
معين وأصحابه, وأمثال ذلـك, ثـم جـاء الحـافظ المـزي فاختصرـه وسـماه 

فاختصرـه  ;وجاء الحافظ ابن حجر العسـقلاني مـن بعـد ,)تهذيب الكمال(
: وزاد عليه أشياء فاتتهما, وهـي كثـيرة, وعقـب علـيهما, وسـمى مختصرـه

ولا زالـت المقارنـة بـين كتـاب ابـن حجـر هـذا, وبـين ) تهذيب التهذيب(
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المصادر الأصلية التي اعتمد عليها هؤلاء الحفاظ الثلاثة, مما طبـع ورأينـاه, 
 .في نقلهم النصوص منها تبدي دقة بالغة

يكمن في قول  )١( وأثمن توثيق تبديه ترجمة ابن أدهم في تهذيب التهذيب
 ).عابد ثقة: (الإمام يحيي بن معين فيه, فقد قال عنه إنه

عند ابن معين يدل على منزلة أعلى مـن مجـرد الصـدق, ) ثقة( :واصطلاح
ـ: فالثقة عنده وعند معظم الأئمة هو ا عـن مـن كـان صـدوقا, ورعً ا, بعيـدً

 .البدعة الغليظة
ا للرجال, فقد انعقد الإجماع على قبول رأيه, لمـا  وناهيك بابن معين ناقدً

 .له من تشدد بالغ في توثيقهم
ونتقدم قليلا, لنجد محمد بن عبد االله بن نمير الكوفي يقول في ابن أدهـم 

ا  ).ثقة(إنه  :أيضً
 وما أدراك من ابن نمير هذا?

ن حنيـل, وتلمـذ لـه البخـاري ما يقول الإمام أحمد بك) دره العراق(هو 
, )  ريحانة العراق: (ورو￯ عنه في صحيحه, وسماه الحسن بن سفيان الفسوي

كان أحمد وابن معين يقولان في شـيوخ الكـوفيين مـا : (وقال علي بن الجنيد
, فهو العمدة في التعريف برجال الكوفـة, وقـد عـاش )يقول ابن نمير فيهم

ا طويلا في الكوفة قبل أن ينزل الشام وبعد ذلكابن أدهم ده  .رً
ثقـة (إن ابـن أدهـم  :وكذلك الإمام النسائي صاحب السنن, فقد قـال

ت حجـة في الرجـال, يميـل مذهبـه إلى , والنسـائي ثبْـ)مأمون أحد الزهاد
 .التشدد في توثيقهم, كما هو معلوم عند أهل هذا الفن

                                                 
  .١/١٠٢ تهذيب التهذيب )١(
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بن أدهـم مـن الخيـار الأفاضـل, إبراهيم  :وقال الإمام يعقوب بن سفيان
وهذا اللفظ يتجاوز مجرد الاعتراف لـه بأهليـة روايـة الحـديث إلى الإقـرار 

 .بالخيرية والفضل
عنه ثقة فهـو صـحيح  ￯وقال الإمام الدارقطني صاحب السنن, إذا رو

 .الحديث
ابن أدهم ثقة, والعجلي ناقد بصـير متخصـص في النقـد, : وقال العجلي
 .منزلة عند المحدثين ولكتابه في الثقات

ا عـلى الجهـد,  ):الثقـات (وقال ابن حبان فـي كتـاب    كـان ابـن أدهـم صـابرً
 .هـ١٦١والفقه, والورع الدائم, والسخاء الوافر إلى أن مات في بلاد الروم سنة 

ا يتململ هنا ويقول ابن حبان متساهل في التوثيـق, وينسـى : ولعل أحدً
ا يـوثقهم أن التساهل المنسوب إلى ابن حبان مخص وص في الذين لم يجد أحـدً

أو يجرحهم, فـيرجح جانـب السـتر فـيهم ويصـنفهم في الثقـات مـن دون 
 .إطراء, ولكنه هنا يطري على رجل معروف مشهور

رأيت من بكر بن وائل خمسة ما رأيت مثلهم, فـذكر  :وقال أبـو الأحـوص  
 .ابن أدهم فيهم

ا, لجهله ومن لا خبرة له بعلم الرجال يمر على مثل هذه الأ ا عابرً قوال مرورً
أن أبا الأحوص هذا هو شيخ جمهرة مـن  − مثلا–بمنازل أصحابها, ولا يدري 

 اشيوخ البخاري, وحديثهم عنه متـوافر في الصـحيح, وكـان كوفيـا معـاصرً 
ه نـ, أي أ) ١() تباعاثقة صاحب سنة و(لإبراهيم بن أدهم, وذكروا عنه أنه كان 

                                                 
  .٤/٢٨٣تهذيب التهذيب  ) ١(
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بـاع السـنن, داعيًـا إليهـا, ولم يكـن يـروي كان صحيح العقيدة, حاثا عـلى ات
 الحديث فقط, ومن كان في مثل هذه الحال, كيف يسوغ له توثيق مبتدع?

سمعت سفيان بن عيينـة  :وقال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهـد 
قد يكون الرجل عالمًا  −يعني إبراهيم بن أدهم–رحم االله أبا إسحاق : يقول

 .باالله ليس يفقه أمر االله
مرة أخر￯ يتعرض قليل الخبرة هنا للوهم حين يظن أن هـذه الكلمـة و

تحمل شبه تضعيف, لما في ظاهرها من إشعار بذلك, ولكنها أقرب الكلمات 
إلى توثيق عقيدة ابن أدهم, فابن عيينة يقر هنا بأن ابن أدهم من العلماء باالله, 

هـي وفـروع أي بتوحيده وصفاته, لكنه ليس بفقيه في الأحكام والأمـر والن
 .المعاملات

وهذا القول على الأخص, ينفي الجانب الذي يرتكز عليه من يتهم ابـن 
إذ إن ابن عيينة وإن أقام بمكة وصار إمامها, إلا أنـه كـوفي الأصـل,  ;أدهم

 .وله مع ابن أدهم مجالس
هذه هي التوثيقات التي أوردهـا ابـن حجـر خـلال ترجمـة إبـراهيم في 

أن نضيف لها توثيقات أخر￯ تؤخذ بالقرينة من  , ويمكننا تهذيب التهذيب
نفس الترجمة, فقد ذكر أن إمام الكوفة سفيان الثوري, المعاصر لابن أدهـم, 

عنه الحديث, وكذلك الأوزاعي إمام الشام, وروايتهما وإن لم تكن ￯ قد رو
 .دلالة توثيق كاملة, إلا أنها تلقي في القلب نوع اطمئنان

له في بـاب الطهـارة مـن  ￯أن الترمذي رو: اومن القرائن الأخر￯ أيضً 
سننه حديثا معلقا, وما هي بدلالة توثيق كاملة, نقولهـا مـرة أخـر￯, لكنـا 

 .نعرف أنهم كانوا يتجنبون أصحاب البدع العظيمة والعقيدة الفاسدة
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ــال         ــم، وق ــن أده ــبقنا، فشــهد لاب ــد س ــة ق ــن تيمي ــذا نجــد اب أمــا ( :وله
بـن امشـايخ السـلف, مثـل الفضـيل  المستقيمون من السالكين, كجمهـور

 .  )١() ...عياض, وإبراهيم بن أدهم
 .تتجاوز مجرد الإقرار له بالصدق.. وهذه تزكية طاهرة لعقيدة إبراهيم

ويهم بعضهم حين يفهمون أن توثيقات النقـاد الـذين ذكرنـاهم, لابـن 
أدهم, تقتصر على توثيق روايته للحديث دون تزكية عقيدته, وأن أصحاب 

 .يث قد يروون لمبتدع صادقالحد
ن الصـادقين أصـحاب البـدع, الـذين أوردت إإذ  ;فهذا القياس لا يرد

المدونات الحديثة لهم شيئا من رواياتهم, كانت بدعتهم معروفة مشـهورة في 
جيلهم, فذكرها النقاد, ونصوا على تلبسهم بها, ومع ذلك أجـازوا الروايـة 

ستشهاد به, بمقدار بدعتهم, أما عنهم, وجعلوا حديثهم حجة أو صالحًا للا
الذين أطلقوا فيهم القول بالتوثيق, فيشمل قولهم توثيق عقيـدتهم, وأجـزم 
بذلك وإن لم يكن بين يدي قول ناقد يقرر ذلـك قاعـدة, ولكنـه الاسـتقراء 
ا لد￯ كل متداولي علم رجال الحديث, فإن جمع  الذي جعل ما أقول واضحً

لى نحو ما أودع في كتاب تهذيب التهـذيب, أقوال علماء الجرح والتعديل, ع
ا من المبتدعة إلا وذكرت بدعته في ثنايا ترجمته, إن أغفل ذكرهـا  لم يترك أحدً

 .ناقد ذكرها آخر ولابد, ولم يفلت أحد من تدقيقهم
فتضعيف إبراهيم بـن أدهـم إذن, يصـطدم بعقبـة توثيـق القـدماء لـه, 

ن أدهـم مـن العلـماء بـاالله, خصوصا وإن فيهم ابن عيينة الذي صرح بأن اب
ناهيك عن شهادة ابن تيمية له بالاستقامة, وهو الخبـير بجزئيـات المواقـف 
 .العقائدية لأجيال المسلمين التي سبقته, خبرة لا نستطيع التقليل من شأنها

                                                 
 .١٠/٥١٦مجموع فتاو￯ ابن تيمية  )١(
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א 
وأما الفضيل بن عياض فعالي المكانة, وخصـه كتـاب التهـذيب بترجمـة 

 . )١( رائعة
وأما : (صاحبه أمير المحدثين عبد االله بن المبارك, إذ قال: ل من يوثقهوأو

 ).ففضيل: أورع الناس
 ).ما بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من فضيل: (وقال
 ).جدد لي الحزن, ومقت نفسي: إذا نظرت إلى فضيل: (وقال

وظاهر أن توثيقه هذا لا يشمل الروايـة فقـط, بـل هـو يقـر بالأفضـلية 
ولا يكون أفضل الناس من هو مبتدع, وقد رو￯ ابـن المبـارك عـن العامة, 

ا لقوله فيه  .الفضيل تأكيدً
 :ووثقه أيضًا إمام العراق عبد الرحمن بن مهدي، فقال

 ).فضيل بن عياض رجل صالح ولم يكن بحافظ(
 .ورو￯ عنه, وهو لا يروي إلا عن ثقة
 .عنه ورو￯) فضيل ثقة: (وكذلك سفيان بن عيينة إمام مكة, قال
لم يزل لكل قوم حجة في زمـانهم, : (وقال شريك القاضي نموذج العدل
 ).وإن فضيل بن عياض حجة لأهل زمانه

 ).صدوق: (وقال أبو حاتم
 ).ثقة: (وقال الدارقطني إمام بغداد

 ).ثقة مأمون رجل صالح: (وأما النسائي فقال
                                                 

 .٨/٢٩٤تهذيب التهذيب  )١(
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 .ورأ￯ شيخ البخاري الحسين بن حريث حديث الفضيل حجة, ورو￯ عنه
 .عده القواريري شيخ البخاري ثاني أفضل المشايخ الذين رآهم, ورو￯ عنهو

كـان : (ووصفه عثمان بن أبي شيبة الكوفي, شيخ البخاري ومسـلم بأنـه
ا)ثقة صدوقا, وليس بحجة  ., أي يطلب لحديثه متابعً

 ).كوفي ثقة, متعبد, رجل صالح: (وقال العجلي
ـا كان ثقة ن: (وقال ابن سعد صاحب الطبقات ا ورعً بـيلا فاضـلا عابـدً

 ).كثير الحديث
وذكره ابن حبان في الثقات, ووصفه بالورع الـدائم, والخـوف الـوافر, 

 .والبكاء الكثير
رواية رهط آخر من الثقـات عنـه, : ومن القرائن الدالة على حسن حاله
بـن سـعيد القطـان إمـام البصرـة,  ىفقد رو￯ عنه الإمام الشـافعي, ويحيـ

التميمـي, وعبـد االله بـن مسـلمة  ىبن يحيـ ىيحي: سلموشيخا البخاري وم
االله أحمد بن عبد: القعنبي, وهما من أصحاب مالك الكبار, وشيخ البخاري

وس العلم في الكوفة, ومسدد بن مسرهد الذي قال فيـه ءبن يونس, أحد را
هو مسدد كاسمه, وعبد االله بن الزبير الحميـدي, : البخاري خلال صحيحه

قتيبة بن سـعيد, : ويطي في صحبة الشافعي, وإمام خراسانثالث المزني والب
 .شيوخ البخاري ومسلم منوهما 

 .وحديث الفضيل نفسه تجده في الصحيحين
بن العلاء, إذ اتهمه بأنـه رو￯ أحاديـث فيهـا إزراء  ةولم يضعفه إلا قطب

, وأورد عـن )لم يلتفت أحد إلى قطبة في هـذا: (, فقال ابن حجراعلى عثمان 
 .يره لعثمان, عكس ما ادعاه قطبةقما يدل على توالفضيل 
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ين في لسـيد المسـم: (وأما ابن تيمية فقد أكثر من مدحه, فسماه في موضع
 .  )١() هوقت

 .)٢( , وسلف الأمة, وأكابر المشايخ"المؤمنين"وعده من 
 .وأسلفنا أنه عده في المستقيمين من السالكين
 .عنه عقيدة صحيحة وعده في الفتو￯ الحموية من الأئمة, وذكر

א 
وأما بشر بن الحارث الحافي فقد قلـده أبـو حـاتم وسـامه, مـع تشـدده 

 .)٣() ثقة, مرضي(البالغ, فقال 
ومـا لـه نظـير في هـذه / مات (: فقالمات بشر, : وقيل لأحمد بن حنبل

 ., وعامر هذا تابعي ناسك من أقران أويس)الأمة إلا عامر بن عبد قيس
ت بغـداد أتـم عقـلا ولا أحفـظ ما أخرجَ : (إبراهيم الحربيوقال الإمام 
 ).للسانه من بشر

أخباره وشمائله في التقشف, وخفي الزهـد, : (وقال ابن حبان في الثقات
 ).والورع, أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها

 .ثقة, زاهد: وقال الدارقطني
رع والزهـد, كان ممن فاق أهل عصره في الـو(وقال الخطيب البغدادي, 

وتفرد بوفور العقل, وأنواع الفضل, وحسن الطريقـة, واسـتقامة المـذهب, 
 ).وعزوف النفس

                                                 
 .٦٧٧الجامع الفريد ص: ائل بعنوانسماع الصوفية, وهي مطبوعة ضمن مجموعة رس )١(
 .١/٣١٩من مجموعة الرسائل الكبر￯ الوصية الكبر￯, ض )٢(
 .٣٥٦, ص١, ق١ج: ديل لابن أبي حاتمالجرح والتع )٣(
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 ).ثقة فاضل: (وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي
 . )١( كل ذلك في ترجمته في تهذيب التهذيب

وأخباره في الانتصار للإمام أحمد خلال محنة خلـق القـرآن مبسـوطة في 
ا ضعفهكتاب ابن الجوزي حول منا  .قب أحمد, ولا أعلم أحدً

وأما تركه التكسب, واعتماده على ربح أخته من بيعها الصوف المغزول, 
فليس بعيب, إذ كانوا يرون أنفسهم معلمين للأمـة يجـب تفـرغهم, وكـان 
ا للحـديث, يعـيش  شعبة بن الحجاج, رأس أهل جيله من المحدثين, متفرغً

 .كعلى مال أخيه الكادح, ولم يعبه أحد بذل
אא 

 .أما الجنيد فلنا فيه توثيق ابن تيمية
 ).سيد الطائفة إمام هد￯ ا كان الجنيد: (قال

 .)٢( )أئمة  هد￯: والجنيد وأمثاله: (وكررها بعد, فقال
) سيد الطائفة, ومن أحسنهم تعليماً وتأديبًا وتقـويماً  ا كان الجنيد: (وقال

)٣(  . 
: ادة الكونيـة القدريـة, والإرادة الدينيـة, قـالولما بين الفـرق بـين الإر

/ وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة مـن الصـوفية, فبينهـا الجنيـد (

 .  )٤() لهم, من اتبع الجنيد فيها كان على السداد, ومن خالفه ضل

                                                 
 .١/٤٤٤تهذيب التهذيب  )١(
 .٥/٤٩١مجموع فتاو￯ ابن تيمية  )٢(
 .١٠/٦٨٦مجموع فتاو￯ ابن تيمية  )٣(
 .١١/٢٤٥مجموع فتاو￯ ابن تيمية  )٤(
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 .)١( في أخر￯ ضمن المشايخ الموثوق بهم هوعد
ا بأنه شيخ عارف مستقيم  .)٢(ووصفه أيضً

  .)٣( ى ابن القيم عليه كذلك, في مواضع من المدارجوأثن
אא 

 :وذكر ابن تيمية الشيخ عبد القادر, فوصفه بأنه
ا بالتزام الشرع والأمر والنهي وتقديمه عـلى ( من أعظم مشايخ زمانهم أمرً

ا بترك الهو￯ والإرادة النفسية  .)٤() الذوق والقدر, ومن أعظم المشايخ أمرً
 .  )٥( ) أئمة الدين(ثنايا كلام آخر من  وعده في

 .)٦( )المشايخ أهل الاستقامة(ثم جعله في جملة 
 .)٧( )الشيخ العارف القدوة: (وسماه ابن القيم

א>KK 
سلسلتنا هذه لا تعتمد إلا على ثقة نال تزكية أئمة نقاد أن ن لك افها قد ب

 .الرجال
ستطيع أن يوسع دائرة اعتماده, ويستفيد من بعـض والحقيقة أن المسلم ي

أقوال الآخرين من الزهاد غير هؤلاء, ابتعدوا عن كفر وحدة الوجود ومـا 
                                                 

 .٦٧٢/رسالة سماع الصوفية )١(
 .٥١٥/رد على المنطقيينال)٢(
 .٣/١٢١, ٢/٢٧٦/٥١١مدارج السالكين )٣(
ا  ٥١٦ ,٥٠٧,  ١٠/٤٨٨تيمية  مجموع فتاو￯ ابن)٦( )٥( )٤(  .٨/٣١٩وراجع أيضً

 
 .١/١٩٧مدارج السالكين  )٧( 
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يقاربه من البدع الغليظة, لكنهم لم يستطيعوا الخلاص مـن بـدع دون ذلـك 
أدت بهم إلى بعـض الشـطحات والمجازفـات, فـإن هـذا الاعـتماد الموسـع 

لطين قد أجازه ابن القيم, واعتبره منهج أهل العدل لأقوال مثل هؤلاء المخ
 :والإنصاف, وقرر أن

 :هذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس(
حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة, ولطف نفوسهم, وصدق  :إحداهما

معاملتهم, فأهدروها لأجل هـذه الشـطحات, وأنكروهـا غايـة الإنكـار, 
هذا عدوان وإسراف, فلو كان كل من أخطأ أو وأساءوا الظن بهم مطلقا, و

غلط ترك جملة, وأهدرت محاسنه, لفسدت العلوم والصـناعات, والحكـم, 
 .وتعطلت معالمها

حجبوا بـما رأوه مـن محاسـن القـوم, وصـفاء قلـوبهم  :والطائفة الثانية
ونقصانها, فسحبوا عليهـا ذيـل المحاسـن, واجـروا عليهـا حكـم القبـول 

 .ستظهروا بها في سلوكهموالانتصار لها, وا
ا معتدون مفرطون  .وهؤلاء أيضً

وهم أهل العدل والإنصاف, الذين أعطوا كل ذي حق  :والطائفة الثالثة
حقه, وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته, فلم يحكموا للصـحيح بحكـم السـقيم 
المعلول, ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح, بل قبلوا ما يقبل, وردوا ما 

 .)١( )يرد
ا منهجه الوسط هذاث  : م قال مؤكدً

ويعاشر كل طائفة على  ,البصير الصادق يضرب في كل غنيمة بسهم(إن 
 .  )٢() أحسن ما معها

                                                 
 .٢/٣٩/٣٧٠مدارج السالكين  )٢( )١(
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لابن القيم, ذلك الكتاب الرائـع, أوضـح ) مدارج السالكين(وقد كان 
 .ثمرة لمنهجه هذا

ومع ذلك, فإننا آثرنـا التشـدد, وعزفنـا عـن سـعة مـنهج ابـن القـيم, 
أنفسنا في دائرة الثقات فقط, حبـا في ألا نـترك لناقـد مجـالا, فلـم  وحصرنا

فيـه مـدحهم وذكـر  من أصحاب الشطح, ولا ذكرنا كتابـانقرب الضعفاء 
ا أن يعتقـد  أقوالهم إذا اضطررنا لنقل أقوال الثقات منـه, احتياطـا, وحـذرً

ا هـالداعية الناشيء الصلاح المطلق لهذه الكتب المشـوبة, أو يظـن أننـا نزكي
 .ونجيز له مطالعتها

 
للغزالي, إن أصر المتشـدد عـلى اعتبـار أخطائـه ) إحياء علوم الدين(إلا 

شطحا, فإن السهم في غنيمته مؤكد لكـل مـن يطلبـه, ومـا زاد ابـن تيميـة 
على أن ناقش بعض تأثراتـه ) مجموع الفتاو￯(, و)الرد على المنطقيين(خلال 

من السهل علينا وعلى الناشيء تجنب ما في الإحياء من  بالأشاعرة, ووجدنا
أحاديث ضعيفة, أو دعوة إلى مبالغة في الزهد يذهب فيها إلى أبعد من مجـرد 

 :أنه ￯التقلل, وآثرنا أن نسلك مسلك أبي الحسن الندوي, حين رأ
على ما تعقب على الغزالي في الإحياء من إيـراد أحاديـث ضـعيفة, بـل (

من الأحيان, وأشياء من كلام الصـوفية الممعنـة في الغلـو موضوعة في كثير 
وهضم النفس وترك المباحات, وقد لا تتفق مع أصول الدين, ومع مـا ورد 
فيه من مواد كلام الفلاسفة, إلى غير ذلك من مآخذ تعقبها العلامة الحـافظ 
ابن الجوزي, وشيخ الإسلام ابن تيمية, مع اعترافهما بفضل الكتـاب, فـإن 

الإحياء في مقدمة الكتب الإسلامية التي انتفع بها خلائق لا تحصى في كتاب 
ا لا يعرف إلا عن كتب معـدودة,  كل عصر وجيل, وأثرت في النفوس تأثيرً
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ولا يزال الكتاب الذي يكثر قـراؤه والمعجبـون بـه والمتـأثرون بـه في أكثـر 
ا قويăـ صـلاح ا مـن مصـادر الإالبلاد, ولا يزال زاخرة في الـدين, ومصـدرً

 . )١( )والتربية
ولا نجادل في أن الداعية الناشئ, مكلـف بـأن يكـون لـه كثـير نظـر في 
القرآن, والصحيحين وشروحهما, قبـل أن يبـيح لنفسـه النظـر في الإحيـاء 

مـدارج (وكتب الزهد والرقائق, وأن يقدم بين يـدي مطالعتـه لهـا مطالعـة 
بن الجوزي, وطائفة مـن لا) تلبيس إبليس(لابن القيم أو تهذيبه ) السالكين

في كتـب الزهـد مـن أحاديـث  ￯كتب ابن تيمية, ليتجنـب العمـل بـما يـر
ضعيفة, واصطلاحات تحمل أكثر من وجه, ورياضات ذكروها لم يأمر بهـا 

  .أصحابه صلى الله عليه وسلم النبي
وأما كتب من اعتقد وحدة الوجود, ولهج بها, وجعلها ديدنـه, واقتفـى 

طراحهـا, ولابـد أن افالواجـب أثر الحلاج والبسـطامي, وابـن الفـارض, 
يكون داعية الإسلام في عافية مما فيها, وقد طهرت هذا الكتاب من ذكرهم 

ا  .وذكر أقوالهم تطهيرً
א 

سـير الـدعاة مـن الفقهـاء والمحـدثين : ثم إني تتبعت بعد كتـب الزهـد
والأمــراء, في تــاريخ الطــبري, وتهــذيب التهــذيب وطبقــات ابــن ســعد, 

وطبقات الحنابلة, وتاريخ بغـداد, وأمثالهـا, واسـتللت وطبقات الشافعية, 
منها فوائد كثيرة, أضفتها إلى ما اقتبسته من الحديث وأقوال الزهـاد, فكـان 

ن الصحابة مما شاء االله من النص القديم المبارك الجامع لفقه أطباء القلوب 
                                                 

 .٤٦/رجال الفكر والدعوة )١(
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خـير أمـة  صلى الله عليه وسلموالتابعين وتابعيهم, الذين هم خير النـاس, فـإن أمـة محمـد 
  .جت للناس, وأولئك خير أمة محمدأخر

 
وعرجت بعد ذلك عـلى إنتـاج العصرـ الحـديث, ولبـاب أقـوال قـادة 
الحركات الإسلامية المعاصرة, فبدأت بأبرك وأصفى وأصـدق كـلام فيـه, 

  ./كلام الإمام البنا 
ومررت بما كتبه سيد, والأستاذ المودودي, وأعلام مـن الـدعاة إلى االله, 

ن الثقات الذين ما كانت مشاعرهم بعيدة عن الدعوة والـدعاة, وآخرون م
 .كمصطفى صادق الرافعي, وعبد الوهاب عزام, وغيرهم

كـما وصـفه الأسـتاذ –وكان بعض إكثـار في اقتبـاسي عـن سـيد, فإنـه 
 .)١() من فتوح الإسلام الجديدة: (−الندوي

) هـادالج(ومن عرف رسائل الإمام البنـا, وميـز عبـارات المـودودي في 
بدا له بوضوح ): نظرية الإسلام السياسية(و) منهاج الانقلاب الإسلامي(و

التجمــع الحركــي, والقاعــدة الصــلبة, : أثرهمــا العميــق في كــلام ســيد في
 .والمفاصلة, وتكشفت له أصول الكثير من لفتاته وعباراته

شرح : , أول مـا قصـد)*( ويبدو لي, أن سيد قد قصد من ظلالـه المـنقح
ط هذه القواعد الحركية في التجمع, ومفاصلة الجاهلية وتربيـة ورسم خطو

ا لـدعاة الإسـلام مـادة الـوعي الحقيقـي  الصفوة المؤمنـة المختـارة, مقـدمً
 .الصائب

                                                 
 .٩٠مذكرات سائح في العالم العربي,  )١(

 .نقح السيد وأعاد كتابة الأجزاء الأولى حتى الرابع عشر, وأعدم قبل إتمام التنقيح (*)

o b e i k a n d l . c o m
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وستقوم هذه المواعظ بانتقاء أهم ما تناوله قلم سيد في الفقه الحركـي في 
يماثله ممـا في  مختلف المناسبات التي أتاحتها الآيات, مع شرح فقه الظلال بما

كتبه الأخر￯, وبما يكمله مما في رسائل المودودي, وبما يكشف عـن أصـوله 
 .عند الصحابة والتابعين وفقهاء الصدر الأول

وإنما اقتصرت في النقل عن هؤلاء الأفاضل جميعا على ما يحتاجه الـدعاة 
لإتقان عملهم, وما يلزمهم من أخلاق المؤمنين لقطع الطريـق, مـن صـبر, 

اعة, وأخوة, وخوف من االله, ورجـاء لرحمتـه وزهـده, وقصرـ أمـل, وشج
وطاعة قادة, ثم ما يجب أن يداووه من أمراض القلوب, من غرور, وكـبر, 
وهو￯ نفس, ونكـث بيعـة, إضـافة إلى بيـانهم وجـوب العمـل الجماعـي, 

 .وفنونه, وأصول تربية الآخرين
: لزاهـد لمـا قـالوهكذا ظفرنا بكل معنى حسن أشار إليه يحيـي بـن معـاذ ا

 . )١() كلام رقيق, يستخرج من بحر عميق, على لسان رجل رفيق: أحسن شيء(
أيهـا –وأحسبه يعني مثل هذا الكـلام الرقيـق, الـذي اسـتخرجته لـك 

ن بطون هذه الكتب العميقة, وغيري إنما خلط ما استخرجه من م −الداعية
رج لك من الأعـماق الساحل بما ظفر به من الأعماق, وأبيت أنا إلا أن استخ

فحسب, ولم أرض إلا كل نادر بليغ, وستعلم كم من الرفـق كانـت تحملـه 
قلوب هؤلاء الرجال الذين أهدوا لك ثمرات تجـاربهم ونتـائج تـأملاتهم, 

 .فخلدت كلماتهم وسرت في الناس, معلنة عما لها من الاتصال بسند الحق
والخير, وكـان لهـا ن اتصلت بالحق إولن تخلد الكلمة على الأجيال إلا (

 .من قوانين االله في خلقه سند, ومن إلهامه لعباده مدد
                                                 

 .١٤/٢٠٩تاريخ بغداد  )١(
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ورب بارقة يرمي بها سلطان مسلط, أو صـنم مشـهور, فتـدوي حينـا, 
ا بعـد  وتأتلق زمانًا, ثم تصـمت وتنطفـئ, وتكـون كالشـهاب يحـور رمـادً
التهاب, بما كان دويها من صوت الباطـل لا الحـق, وائـتلاف مـن زخـرف 

 .الصدقالكذب لا 
ولا ينطق بكلمة الحق الخالدة إلا عقل مدرك, وقلـب سـليم, إلا قائـل 
يعتد بنفسه ويثق برأيه, فيرسل الكلام أمثالا سائرة, وبينات في الحياة باقية, 
ا,  ا, ولا حدثا واحـدً ا, ولا إنسانًا فردً ا موقوتً ا, ولا أمرً لا يصف وقتا محدودً

 .والأقطارعصار, والبلدان ولكنه يعم الأجيال والأ
تجد هذا العموم في قوله, يبغي أن يجعـل كلماتـه : وعلى قدر عظم القائل

ا ا وهاجً ا, وفي ظلمات الحياة سراجً  .)١( )للناس منهاجً
א 

ثم إني وجدت بعض الكتب الإسلامية الحركية التربوية قد فصلت بـلا 
مال مئـات الأبيـات بين النثر والشـعر, وحرمـت المـربين مـن اسـتع مسوغ

والقطع من شعر الرقائق, أو شعر الحماسة, أو شعر العقيـدة والفكـرة, ممـا 
والمرء . والمحدثين, وشعراء هذه الدعوة المباركة ىقاله ثقات الشعراء القدام

, (ربما  ا, فلا يهز له عطفا, ولا يهيج له طربا, فإذا حول نظـماً يسمع المعنى نثرً
 .)٢(  )وقرب من الأمل البعيد. .فرح الحزين, وحرك الرزين

 .صلى الله عليه وسلمكما يقول النبي ) ةن من الشعر حكمإ(و
                                                 

 .٣٤٠/ الشوارد لعزام  )١(
 .١/٢٠٢القسم العراقي / خريدة القصر )٢(
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يـراد منـه إضـافة : وإنما الوزن من الكلام كزيادة اللحن عـلى الصـوت(
 .)١() صناعة من طرب النفس إلى صناعة من طرب الفكر

لهذا ملنا إلى إيراد الأشعار, والاستعانة بها في هذه المواعظ, قاصـدين أن 
ا من استحسان نفسه لها,  نضيف إلى المعاني التي يستحسنها فكر الداعية نوعً

 .ليرسخ المعنى, ويطول تأمله وتذكره
وليس أدل على أهمية الشعر في نصر العقائد وترويجها ما كان له من دور 
في إسعاف أهل البدع وترويجها لـد￯ العـوام, مضـادة لمسـاعي ابـن تيميـة 

 .ودمغها بحجج السنة الغراءوتلامذته عندما انبروا لتفنيدها 
ولا ريب أن منطق ابن تيمية القو￯ أثر أثره, ولكـن جفـاف المنطـق لا (

شـاعر الإسـلام محمـد يقـول كـما ). يقو￯ على مقاومة نضرة الشعر وفتنتـه
 .)٢(إقبال

وهو كما قال, فإن الذي قلل من سريان كلام ابن تيمية في أوساط العامة 
الداعين إلى البـدع مـن روعـة البيـان, ورقـة هو ما كان عليه أئمة الضلالة 

الشعر, وتمكنهم فيه, حتى سحروا قلـوب النـاس بشـعرهم مـن حيـث لا 
 .يشعرون, ولم يتهيأ لابن تيمية شاعر مبدع يسانده

إن للشــعر هــذه القابليــة في إســعاف مــن يســتعمله وتــزيين الخطــأ أو 
لفكـر ون ائالصواب, ونصرة الحق أو الباطـل, عـلى حـد سـواء في كـل شـ

وحقــائق الحيــاة, إذ الــنفس الإنســانية تحــب الجــمال, والشــعر جمــال كلــه, 
ا, أو أن  وبإمكانه أن يزيد الحق والصواب نضرة وزهـاء  ورونقـا ووضـوحً

                                                 
 .٣/٢٨٥وحي القلم للرافعي  )١(
 .٥٢/محمد إقبال لعبد الوهاب عزامكتاب  )٢(
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يخفي ما يشين صفحة الباطل والخطأ والوهم من خروق ونتوء واعوجـاج, 
امر فينطلي عيبه بالتزويق, ولا يتخلص من أسر الشعر وتـأثيره إلا قلـب عـ

ا كافيًا  .بالإيمان عمرانً
إن هذه الظاهرة الشعرية هي التي دفعتني إلى الاستعانة بالشعر في هـذه 
المواعظ, ولئن كان يقلل من تذوق بعض الدعاة لهذا الشعر العربي الرصين 
الواضح الذي اخترته, ما أصابهم من هذا الذي أصاب عموم الجيل العربي 

فإني أرجو أن يكـون عمـلي هـذا محاولـة  الجديد من ضعف الحاسة الأدبية,
ا, فـإن في  للارتفاع بهذا الذوق لد￯ الدعاة, ولئن كان باعي في الشعر قصيرً

ا مـن قبـل, فـإن في هـذا  ىإنتاج الثقات غن وبركة, ولئن كان أكثره منشـورً
ا له ا وبعثًا جديدً  .الانتقاء تقوية وحفظًا وترويجً
 

ر الرقائق بالإمام أحمد, فقد كـان يحفـظ شـيئا ولنا اقتداء في استعمال شع
منه أملاه على ثعلب, الأديـب المشـهور, وسـمعه أصـحابه ينشـد الشـعر, 
ووقف الشعراء بين يديه أيام محنته يمدحونه, بل تنسب إليه قطعة نظمها في 

 .)١( عتاب علي بن المديني حين لم يصبر معه على العذاب
 : وقال له أحد أصحابه

هذه القصائد الرقاق التي في ذكـر الجنـة والنـار, أي شي : االله يا أبا عبد(
 تقول فيها?
 مثل أي شيء?: فقال

                                                 
 .٢٠٥/بن الجوزيلامناقب أحمد  )١(

o b e i k a n d l . c o m
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 :  قال يقولون
ـــــي ـــــال لي رب ـــــا قـ ــــا اســــتحييت تعصــــيني? إذا مـــ  أم
ـــي ـــن خلق ـــذنب م ـــى ال ـــــــي? وتخف ـــــــان تأتينـ وبالعصيـ

 .أعد علي: فقال
عت نحيبـه مـن فأعدت عليه, فقام ودخل بيته, ورد الباب, فسـم: قال

 :داخل البيت, وهو يقول
ـــــي ـــــال لي رب ـــــا قـ ــا اســتحييت تعصــيني إذا مـــ .)١(..) أم

وأما استعارة بعض الأبيات التي قيلت في مدح أناس ثقات من الخلفاء  
والقادة الكرماء لوصف دعاة الإسلام بها, فذلك مما لا يأباه العرف المـأثور 

بـن اات زهـير يحين سمع أب اطاب عن السلف, ونقتدي بفعل عمر بن الخ
 :في هرم بن سنان المري ىأبي سلم

 خــير الكهــول وســيد الحضرــ دع ذا وعــــد القــــول في هــــرم
 ￯في أبيات أخر. 

 .  )٢( صلى الله عليه وسلم ذلك رسول االله  :فقال عمر
اقتبسـت الكثـير مـن دواويـن  :وبهذه القناعة في جدو￯ الشعر وجوازه

محمـود آل جعفـر, والأمـيري, , ويالقدماء, ثم من دواوين وليـد الأعظمـ
 .وعبد الوهاب عزام, وغيرهم

وكذلك أضفت شيئا مـن شـعر إقبـال, شـاعر الإسـلام الفحـل ممـا في 
, فـدخل )وضرب الكليم(, )الأسرار والرموز(و) رسالة المشرق: (دواوينه

 .شعره لأول مرة في المواعظ العربية من بعد ما ترجمه عبد الوهاب عزام
                                                 

 .٢١٨/تلبيس إبليس لابن الجوزي )١(
 .١٠/٣٠٤الأغاني  )٢(
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عقيدة, عميق الرؤية, سليم التفكير, وقـد وثقـه وإقبال شاعر صحيح ال
, كـما وثقـه )روائـع إقبـال: (أبو الحسن الندوي وخصص له دراسة سـماها

, بـين فيـه   )١( المودودي في مقال مهم نشرته مجلة البعث الإسلامي الهنديـة
فضل إقبال في توجيه الجيل الذي أسرته الحضارة الغربية, وإبعاده عن ضيق 

كيــد صــورة الدولــة الإســلامية لديــه, حتــى إن الأســتاذ القوميــات, وتأ
المودودي وصف عمل إقبال بأنه عمل عظيم في مجال الإصلاح, له قيمـة لا 
ينساها التاريخ الإسلامي, وأنه استطاع إنقـاذ الجيـل المسـلم الـذي كانـت 

 .تتلقفه فتن جديدة, ونظريات مختلفة
ا, في ميزان وفوق هذا, فقد كان لإقبال في أواخر حياته عمل  مهم ضخم جدً

الإسلام, وهو تخصيصه قلمه لفضـح القاديانيـة والأحمديـة , والتحـذير مـنهما, 
 .ووجدته شديد الإنكار على زيغ وحدة الوجود, خلاف ما يفهم البعض عنه

 :إن صفاء فكر إقبال حدا بسيد إلى أن يقول
قـد قد رأيت بين أفكار محمد إقبال وبين وجهـة نظـري توافقـا غريبـا, (

ـا فـيما يخـص الوجـدان والـروح وإني . تخطى المعاني إلى الكلـمات, خصوصً
 .)٢( )لشديد الشوق إلى دراسة إقبال ونصوصه

אא 
والمجاز والجناس والتشـبيه مثـل الشـعر, وصـاحب الـذوق يـدرك أن 
ا, إذا ازدان بهذه الفنون البلاغيـة, ولـذلك  حديث الحماسة يكون أبعد تأثيرً

 .اقتبست منها ما يخلو من التكلف
                                                 

 .هـ١٣٩١الصادر في شوال  ٤عدد  ١٦لد مجلة البعث, مج )١(
 .١٤٩/ مذكرات سائح  )٢(
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وما المجازات والاستعارات والكنايات, ونحوها من أساليب البلاغة, (
إلا أسلوب طبيعي لا مذهب عنه للنفس الفنية, إذ هي بطبيعتها تريد دائماً ما 

وربما ظهـر ذلـك لغـير هـذه الـنفس . هو أعظم, وما هو أجمل, وما هو أدق
في غير مواضعها, ويخرج من هذا أنـه عمـل تكلفا وتعسفا ووضعا للأشياء 

فارغ وإساءة في التأدية, وتمحل لا عبرة به, ولكن فنية النفس الشـاعرة تـأبى 
إلا زيادة معانيها, فتصنع ألفاظها صناعة توليها من القوة ما ينفذ إلى الـنفس 
ويضاعف إحساسها, فمن ثم لا تكـون الزيـادة في صـور الكـلام وتقليـب 

من (, فمن الناس )١(  )عانيه إلا تهيئة الزيادة في شعور النفسألفاظه وترداد م
يعجبه حسن اللفظ, ومنهم من يعجبه الإشارة, ومنهم من ينقاد ببيـت مـن 

الواعظ, ليجمع مطالبهم, لكنه ينبغي أن : الشعر, وأحوج الناس إلى البلاغة
الطعام,  ينظر في اللازم الواجب وأن يعطيهم من المباح في اللفظ قدر الملح في

 . )٢( ) ثم يجتذبهم إلى العزائم, ويعرفهم طريق الحق
 

ومن عجب أن يجعـل الـبعض اعـتماد المـؤلفين عـلى النقـل مـن كتـب 
معاصريهم عيبا يعيب به أسلوبهم, ويقلل به مـن قيمـة مؤلفـاتهم, ويفـرح 

: ما مـردهبمن لا ينقل, ولو كان يصوغ أفكار غيره بألفاظه الخاصة, وهذا إن
البطر العلمي, فإن الكاتب لابد له من الاستفادة من مجهود غيره, فيسـتعير 
منه الالتفاتة الجميلة, والمصطلح الناجح, والتعبير البليغ, وقد اقتبس السيد 

 .ي في مكان واحددفي الظلال نصف رسالة الجهاد للمودو
أتواضـع  الاستعارة العرفية مـن أن هوفي هذه السلسلة كان لابد مع هذ

أمام فحول الفقهاء, وقادة الدعوة, وأن أترك لهم التعبير عن أصول العمـل 
                                                 

 .٣/٢١٣/وحي القلم )١(
 .طبعة محمد الغزالي ١٠٠/ن الجوزيصيد الخاطر لاب )٢(
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الإسلامي, مقتصرا على جمع ما تفرق من أقوالهم, محييا له بالتنسيق, مضـيفا 
شيئا من الفوائد من خلال التعقيب عليـه, فـأدع الداعيـة أمـام كـلام مـن 

بدل وضعه أمام كـلام  اتفقت كلمة الدعاة على توثيقه, والقلوب على حبه,
مجهول مثلي, وما أنا بالذي يقرب شأوهم, ويداني فضـلهم, وإنـما سـوغت 
ا  لنفسي الاستعجال في المشاركة في تبيين فقه الدعوة, وأقحمت قلمي إقحامً
ا لذريعة حرمـان الـدعاة مـن معـان ألمـس لـزوم الإسراع في  في مجالاته سدً

من خلاف أو حـرص دنيـوي,  تذكيرهم بها, أنسى بعضهم إياها ما هم فيه
غير المعاني الأخر￯ التي أوردتها لهـم, ممـا يحتـاجون لهـا في تفهـيم الجـدد, 

 .وتربية الشباب
لفقـه الـدعوة, فهـو ) إحيـاء(نـه أوذلك الذي عنيته إذ وصفت عمـلي ب

إحياء لكلام المعاصرين بالتنسيق والموازنة, كـما أنـه إحيـاء لكـلام أولئـك 
نسـيان, في محاولـة اجتهاديـة تكميليـة مـن خـلال القدماء بالبعث من بعد 

 .الجمع بين الكلامين, نسأل االله تعالى السلامة والصواب فيها
ا خفية أرجعناها بطـول  ا من هذه الاستلالات يمثل أسطرً ا كبيرً فلأن شطرً
التفتيش والتنقيب في كتـب الـتراث إلى ميـدان التـداول والمدارسـة, أو يمثـل 

ا مهمة من بين بح  .كان عملنا كالإحياء: وث طويلة للمعاصرينأسطرً
وإن أشعر بتقليد الغـزالي في إحيائـه لعلـوم  )إحياء فقه الدعوة(فعنوان 

ا  .الدين, إلا أن له من حقيقة دلالة لفظه نصيبا كبيرً
 

وهكذا اكتملت هذه المواعظ في الـدعوة, وصـفات الداعيـة, والمدونـة 
 .ترقيقهااللطيفة في أعمال القلوب و

وأظنها أول مواعظ شاملة تنخل القديم وتغربله, وتستفيد من الجديـد, 
وتمزج النثر بالشعر, مجردة فقه العمل الحركي وأدب الرقائق والحماسـة دون 
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فروع المعاملات, مسترسلة في الخطاب على الأسلوب الحديث غير مكتفيـة 
المواعظ القديمـة,  بإيراد الأقوال المستحسنة في تعداد جامد استسهلته كتب

مع هجر كل كلمة يحتاج القارئ إلى قـاموس لغـوي لفهمهـا, والنقـاء مـن 
ات, والأساطير, وقصص الكرامات المبـالغ يليالحديث الضعيف, والإسرائ

 .فيها, والبعد جهد الإمكان عن تكرار اللفظ
ــــــظ ـــــل واعـ ـــــل فص ــــير أوحــــد فلك  ضرب مــــن التعب
ـــــر ـــــظ المك ـــــل اللف ــــر لا أعم ـــــه وال ـــــرددر فيـ أي المــ

 :فهنا تجد
 .رصانة القديم, وشرحه الحديث

 .وبليغ النثر, ورفيع الشعر
 .والمجاز الرمزي, ومنطق التعليل

 .والعربي من البحوث, والمعرب المترجم
 .في جمع متناسق يهديك زبدة التذكير, وخلاصة الفقه

 :وحسبنا ذلك وكفى
 ,ر الفكـرفدونك والارتياد لنفسـك وللشـباب الـذين معـك مـن غـر
ق حلبـة بـوأغترف علماً بغير رشاء, واستعد لاستقبال  كل أصيل, فـإني لم أ

 .منطق إلا وقد سبقت سوابقها إليك جيادي
ولقد بدأنا معـك اليـوم في هـذه الحلقـة ببيـان ضرورة الانخـلاع عـن 
السلبية, ووجوب إنكار المنكر في عمل جماعي منظم, وسنطرق في الحلقات 

 تعالى أبواب الجهاد, والزهد, وأصـول التربيـة والتحـذير التالية إن شاء االله
من الفتن وسبل النجاة منها, وأحاديث عامة في الحث على العمل والتخلـق 

 .بأخلاق المؤمنين, ومباحث أخر￯ في المسار المرحلي وتطوير الدعوة
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هـذا  يءوليلتفت الأخ الداعيـة إلى ضرورات عـدة حـدت بنـا إلى تجـز
ها في كتاب ضخم واحد, مراعيًا التكامـل في معانيهـا, المواضيع وعدم نشر

 ,￯ا إلى ما في طبيعـة كـل حلقـة مـن اسـتدراك عـلى الحلقـات الأخـر ناظرً
فالدعوة إلى الزهد لا تعني استساغة الزهد المبتدع وهجر الجهاد, والـدعوة 

تعاب البـدن إإلى الجهاد لا تعني التهور والمجازفة, كما أن المبالغة في الحث و
 .العمل لا تؤخذ على ظاهرها بعيدة عن ضوابط التربية في

ا, خلال كل ذلك, من الالتفات إلى حقيقة الآراء المطروحـة,  ولابد أيضً
وكونها من الآراء الشخصية البحتة المعبرة عن مفاهيم كاتبها فحسب, ومـا 
هي إلا اجتهادات فردية لا تمثل رأيا رسميا لجماعة من الجماعات الإسـلامية 

ولية خطأ  يرد فيها, أو غلو تتورط فيـه, أو ئملة, ولا تتحمل قياداتها مسالعا
 .هل وتفريط تجنح إليهاتس

א 
 : وبعد يا داعية الإسلام

إن قائل الحكمة وسامعها شريكان, أولاهمـا بهـا مـن حققهـا  :فقد قيل
 .بعمله, فحقق هذه الحكم بعملك تكن أولى بها, وأجدر أن تنسب إليك

بإصلاح نفسك يصلح الذين معك من ناشئة الدعوة, فإنها وصية  وابدأ
 : الإمام الشافعي, أرشد بها مؤدب أولاد هارون الرشيد, فقال

إصلاحك نفسك, فإن : ليكن أول ما تبدأ به إصلاح أولاد أمير المؤمنين(
أعنتهم معقودة بيدك, فالحسن عندهم مـا تستحسـنه, والقبـيح عنـدهم مـا 

 ).تركته
 !القبيح عندهم ما تركته:  قولهإلى ظرفان
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القبيح عندهم ما قلت لهم إنـه قبـيح, بـل مـا لم تعمـل بـه ولم : لم يقل له
 .تقربه

الرجـل يكثـر مـن كتابـة الحـديث وطلبـه,  :وقد سئل الإمام أحمد عـن
 ?أيسوغ له ذلك

 : فقال
 ).ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب(

لعلم, سـوغت لنفسـك حيازتهـا, فوجبـت وهذه الصفحات زيادة في ا
 .عليك زكاتها, على مذهب الإمام أحمد

ا, واقتحم  .....فامض قدمً
 علَّ شدوي مضرـم فيـك حريقـا أنــت نـــشء, وكـلامـــي شــعل
￯ــــي إلا أن أر ــــس في قلب ـا ليــ ا عميقً  قطــرة فيك غدت بحـرً
ــا لا عــر￯ الــروح هــدوء, ولــتكن ــدِّ والكــدح خليق ـــاة الك بحيـ

 .صمم وما ارتفع صوت الحادي يوما لرفقة أولي
 ....ولا ارتفع الفلك الأعلى لغير أهل الشموخ

 .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 

*    *    * 
< <
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